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254150 ‐ شفقة النب صل اله عليه وسلم عل من يموت من أهل التاب

السؤال

اليهودي واليهودية اللذان حم عليهما الرسول صل اله عليه وسلم بالرجم، بعد أن جاء إليه اليهود ، الرسول صل اله عليه

وسلم يعلم أنهما سيذهبان إل النار الأبدية دون أن يحزن عليهما ، ويسألهما أن يصبحا مسلمين .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يملك أحد دليلا يثبت به أن النب صل اله عليه وسلم لم يحزن لحال هذين اليهوديين المرجومين، أو لم يشفق عليهما، أو

يتأسف لحالهما، بل الأدلة المتاثرة من القرآن الريم والسنة المطهرة تدل عل خلاف ذلك، وتدل عل أن صاحب القلب

الرحيم عليه الصلاة والسلام كاد يهلك نفسه "أس"، و "أسفًا"، و "حزنًا"، و"حسراتٍ"، بل "شقاء" ؛ عل إعراض المعرضين،

واستبار المعاندين، يرجو أن يأخذ بحجزهم عن النار، وهم يأبون إلا تقحمها.

وهذه المفردات البالغة الغاية ف التعبير عن صدق رحمته عليه الصلاة والسلام، كلها وردت ف القرآن الريم.

تأمل معنا قول اله عز وجل: (فََ تَذْهب نَفْسكَ علَيهِم حسراتٍ انَّ اله عليم بِما يصنَعونَ) فاطر/ 8 .

يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمه اله:

"جمعت الحسرات ‐ مع أن اسم الجنس صالح للدلالة عل ترار الأفراد ‐ قصدا للتنبيه عل إرادة أفراد كثيرة من جنس

الحسرة ؛ لأن تلف النفس يون عند تعاقب الحسرات ، الواحدة تلو الأخرى، لدوام المتحسر منه، فل تحسر يترك حزازة

وكمدا ف النفس، حت يبلغ إل الحد الذي لا تطيقه النفس، فينفطر له القلب، فإنه قد علم ف الطب أن الموت من شدة الألم ،

كالضرب المبرح وقطع الأعضاء ، سببه اختلال حركة القلب من توارد الآلام عليه" .

انته من "التحرير والتنوير" (22/266).

ومثله قوله تعال: (فَلَعلَّكَ باخع نَفْسكَ علَ آثَارِهم انْ لَم يومنُوا بِهذَا الْحدِيثِ اسفًا) الهف/ 6.

وقوله سبحانه: (لَعلَّكَ باخع نَفْسكَ ا يونُوا مومنين) الشعراء/ 3.

وقول اله جل وعلا: (و تَحزنْ علَيهِم واخْفض جنَاحكَ للْمومنين) الحجر/88.

وقوله تعال: (و تَحزنْ علَيهِم) النحل/ 127، وأيضا: (و تَحزنْ علَيهِم و تَن ف ضيق مما يمرونَ) النمل/ 70، وأيضا:

(ومن كفَر فََ يحزنْكَ كفْره الَينَا مرجِعهم فَنُنَبِىهم بِما عملُوا انَّ اله عليم بِذَاتِ الصدُورِ) لقمان/ 23.

وقوله سبحانه: (وانْ كانَ كبر علَيكَ اعراضهم) الأنعام/ 35.
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وهو أحد أوجه تفسير قوله جل وعلا: (ما انْزلْنَا علَيكَ الْقُرآنَ لتَشْقَ) طه/ 2 .

ينظر : "أضواء البيان" للشنقيط (4/4) ، "التحرير والتنوير" لابن عاشور" (16/185) .

ه عليه وسلم تجاه المشركين الوثنيين عبدة الأصنام، الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فال نبينا صل فإذا كانت هذه مشاعر

مة، وآذوه كل أنواع الأذى، وحاربوه وناصبوه العداء وقتلوا من المسلمين ما اله به عليم، ومع ذلك يرجو اله تعال لهم

الهداية وصلاح الحال، ويتقطع قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام حسرة عليهم، وكأنه يبحث عن وسيلة يهدي بها قلوبهم،

نَلو تببحا ندِي متَه  َنَّكعزائم إرادتهم الخفية، فذكره ربه عز وجل بأنه لا يملك لذلك سبيلا، فقال سبحانه: (ا ر بها علّويؤث

اله يهدِي من يشَاء وهو اعلَم بِالْمهتَدِين) القصص/ 56 ؛ فأن يذهب بك الخيال ، وتتخطفك الوساوس والشبهات ف ذلك

المقام السن ، لرسول اله صل اله عليه وسلم .

ولذلك أيضا حضه القرآن الريم عل تجنب كل هذا الأس القلب الذي كان يصيبه، ك تستمر دعوته، ويترك شأن اله له عز

وجل.

يقول تعال: (قُل يا اهل الْتَابِ لَستُم علَ شَء حتَّ تُقيموا التَّوراةَ وانْجِيل وما انْزِل الَيم من ربِم ولَيزِيدَنَّ كثيرا منْهم ما

انْزِل الَيكَ من ربِكَ طُغْيانًا وكفْرا فََ تَاس علَ الْقَوم الْافرِين) المائدة/68 .

وقد بلغ من شفقته عليه الصلاة والسلام عل المنافقين أنه حرص عل الاستغفار لهم، والصلاة عليهم، رغم نه اله عز وجل

نَّها ،منْهع هال ضالخَطَّابِ ر نب رمع نتغليبا لجانب الرحمة والشفقة، كما ثبت ع نه عليه الصلاة والسلام تأول النهله، ول

َّلص هال ولسر ا قَامفَلَم ،هلَيع ّلصيل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه عد ،لُولس ناب با نب هدُ البع اتا ملَم " :قَال

مسفَتَب ،لَهقَو هلَيع دِّدعذَا؟ اكذَا وذَا: ككذَا وك موي قَدْ قَالو با ناب َلع ّلتُصا ،هال ولسا ري :فَقُلْت ،هلَيا تثَبو لَّمسو هلَيع هال

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وقَال: ( اخّر عنّ يا عمر ) ، فَلَما اكثَرت علَيه، قَال: ( انّ خُيِرت فَاخْتَرت، لَو اعلَم انّ انْ

زِدت علَ السبعين يغْفَر لَه لَزِدت علَيها) ، قَال: فَصلَّ علَيه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ثُم انْصرف، فَلَم يمث ا يسيرا،

:[التوبة: 84] قَال (َقُونفَاس مهو) هلقَو َل[التوبة: 84] ا (دًابا اتم منْهدٍ محا َلع لتُص لاو) :ٌةاءرب نتَانِ ملَتِ الآينَز َّتح

فَعجِبت بعدُ من جرات علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يومئذٍ، واله ورسولُه اعلَم " رواه البخاري (1366) ، ومسلم

. (2400)

ولن من المعلوم أن الرواة لم ينقلوا كل شء، ولم يتحدثوا بجميع التفاصيل المتعلقة بالحوادث والمجريات، وإنما كان

الراوي يسوق الخبر مركزا عل جانب خاص، ومسلطا الضوء عل المقصد الذي يريد، كما وقع ف حديث رجم هذين

الزانيين، كانت الرواية متجهة بليتها للحديث عن تحاكم اليهود إل النب صل اله عليه وسلم، وإنارهم آية الرجم ف التوراة،

وكشفها بعد ذلك.

أما التفاصيل الأخرى – وه الأكثر والأطول –، مثل حاية هذين اليهوديين، وطريقة إثبات زناهما، وهيئة إقامة الحد عليهما،

والآثار الاجتماعية والنفسية والتربوية الناتجة عن حادثتهما ف المجتمع المدن، وغيرها من الأمور، كلها أغفلت ف الرواية .
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كما ست الرواة – كذلك – عن مشاعر النب صل اله عليه وسلم تجاههما .

فبأي شء يجزم القائل : أن رسول اله صل اله عليه وسلم : لم تنله الشفقة عليهما ؟!

ألأجل أن الرواة قد ستوا عن نقله ؟ فقد علمنا أن هذا لا يصلح دليلا .

أم لأجل ما علم من سيرته ، وخلقه صل اله عليه وسلم ؟ وقد علمنا أنه الرحمة المهداة إل الناس جميعا ، كما وصفه ربه :

( وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً للْعالَمين ) الأنبياء/107 .

ثم لأي شء تطلب الأس عل هذا الشخص المعين ، أو ف موقف معين ، وأنت لم تعلم شيئا عن عناده ، وعتوه واستباره

عن دعوة النب صل اله عليه وسلم ، وإصراره عل كفره ؛ ومن المعلوم أن أهل المدينة ، خاصة : قد بلغتهم رسالة رسول

اله صل اله عليه وسلم ، وهو بين أظهرهم ، أعظم مما بلغت غيرهم ، وقامت عليهم الحجة به أعظم قيام ، وبانت لهم

المحجة أعظم بيان ؛ فأي شء تريد بعد ذلك من الدعوة يا عبد اله ؟!

مهقُلُوب نمتُو لَمو هِماهفْونَّا بِاقَالُوا آم الَّذِين نفْرِ مْال ونَ فارِعسي نْكَ الَّذِينزحي  ولسا الرهياالنبيه : ( ي ه تعالوتأمل قول ال

ذَا فَخُذُوهه يتُموتنْ اقُولُونَ اي هعاضودِ معب نم ملِْفُونَ الرحتُوكَ ياي لَم آخَرِين مقَوونَ لاعمذِبِ سْلونَ لاعموا ساده الَّذِين نمو

يزا خالدُّنْي ف ملَه مهقُلُوب ِرطَهنْ يا هرِدِ الي لَم كَ الَّذِينولَئا اىشَي هال نم كَ لَهلتَم فَلَن تْنَتَهف هرِدِ الي نموا وذَرفَاح هتَوتُو نْ لَماو

ولَهم ف اخرة عذَاب عظيم ) المائدة/ 41 ، وقوله تعال أيضا : (قُل يااهل الْتَابِ لَستُم علَ شَء حتَّ تُقيموا التَّوراةَ

(رِينافْال مالْقَو َلع ستَا ََا ففْركانًا وِكَ طُغْيبر نكَ ملَيا نْزِلا ام منْها ميرثزِيدَنَّ كلَيو مِبر نم ملَيا نْزِلا امو نْجِيلاو

المائدة/68 ؛ لتعلم أين تذهب بك الوساوس بعيدا عن مقام الإنصاف ، وتوقير رسول اله صل اله عليه وسلم حق توقيره ،

وإجلاله حق إجلاله ، بل تبعد بك كثيرا عن مراد اله من نبيه، وأدبه له صل اله عليه وسلم .

ثم تأمل ذلك المقام السن لرسول اله صل اله عليه وسلم ، وكيف فرحه بنجاة نفس من النار :

ِالنَّب تَاهفَا ،رِضفَم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب خْدُمي ودِيهي مانَ غُلاك " :قَال ،نْهع هال ضنَسٍ را نروى البخاري (1356) ع

هلَيع هال َّلص ما القَاسبا عطا :لَه فَقَال نْدَهع وهو بِيها َلا فَنَظَر ،(ملسا) :لَه ه ِ، فَقَالسانْدَ ردَ عفَقَع ،هودعي لَّمسو هلَيع هال َّلص

وسلَّم، فَاسلَم، فَخَرج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وهو يقُول: (الحمدُ له الَّذِي انْقَذَه من النَّارِ) .

واله أعلم.


